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ور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده   إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شر

 
ً
يك له، وأشهد أن محمدا الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر

. عبده ورسوله، صلى الله 
ً
ا  كثير

ً
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

 

ي الدنيا والآخرة، والزاد ليوم المعاد.   أما بعد.. عباد الله،
 أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم؛ فهي النجاة ف 

ي الإيمان والتوكل، قصة امرأة عظيمة، ابتليت 
ي تخلد معان 

، إن من أعظم القصص الت  معاشر المسلمير 

ت فأجزل الله لها العطاء، إنها السيدة "هاجر" أم إسماعيل عليهما السلام.   فأعظمت الابتلاء، وصير

   

ي وادٍ غير ذي      لقد أمر الله نبيه إبراهيم
أن يأخذ زوجته هاجر وابنها الرضيع إسماعيل، ويضعهم ف 

ا،  
ً
لِق
َ
ط
ْ
 مُن

فّ َّ
َ
مَّ ق

ُ
؛ إنه ابتلاء عظيم لا تطيقه النفوس، »ث ي بقعة معزولة لا ماء فيها ولا شجر ولا بشر

زرع، ف 

 ُ
ي ْ
َ
بُ وَت

َ
ه
ْ
ذ
َ
يْنَ ت

َ
: يَا إِبْرَاهِيمُ، أ

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
مُّ إِسْمَاعِيلَ ف

ُ
 أ
ُ
ه
ْ
بِعَت

َ
ت
َ
ءٌ؟  ف ْ ي

َ  شر
َ
سٌ وَلا

ْ
يْسَ فِيهِ إِن

َ
ذِي ل

َّ
ا الوَادِي، ال

َ
ا بِهَذ

َ
ن
ُ
ك

 
َ
الَ ن

َ
ا؟ ق

َ
 بِهَذ

َ
مَرَك

َ
ذِي أ

َّ
ُ ال

َّ
: آللَّ

ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
يْهَا، ف

َ
 إِل
ُ
فِت

َ
ت
ْ
 يَل
َ
 مِرَارًا، وَجَعَلَ لا

َ
لِك

َ
 ذ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
:  ف

ْ
ت
َ
ال
َ
 عَمْ، ق

  :
ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
ي رِوَايَةِ ف ِ

، وَف  ي
«، أي: يكفيت  ي : »حَسْترِ

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
ي رِوَايَة ف ِ

«، وَف 
ْ
مَّ رَجَعَت

ُ
ا، ث

َ
عُن يِّ

َ
 يُض

َ
 لا
ْ
ن
َ
 إِذ

 » ِ
َّ
 بِاللَّ

ُ
 رواه البخاري. »رَضِيت

 

 ! أكبر بل استسلمت لأمر الله   الله  ض،  لم تجزع، ولم تعي  التوكل!  أشد هذا  ! وما  اليقير  أعظم هذا  ما 

ها بحكمته، موقنة أن من يتوكل على الله فهو حسبه.    وربطت مصير

 

﴿ ورغم توكل الخليل على ربه عز وجل حير  وضع ذريته بواد غير ذي زرع فإنه دعا بالدعوات المشهورة 

 
َ
ل ا لِيُقِيمُوا الصَّ

َ
ن مِ رَبَّ  المُحَرَّ

َ
 بَيْتِك

َ
د
ْ
رْعٍ عِن

َ
ِ ذِي ز

ْ
ير
َ
ي بِوَادٍ غ ِ

ت  يَّ رِّ
ُ
 مِنْ ذ

ُ
ت
ْ
ن
َ
سْك

َ
ي أ
ا إِن ِّ
َ
ن اسِ  رَبَّ

َّ
 مِنَ الن

ً
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
 ف
َ
ة

  ﴾  
َ
رُون

ُ
ك
ْ
يَش هُمْ 

َّ
عَل
َ
ل مَرَاتِ 

َّ
الث مِنَ  هُمْ 

ْ
ق
ُ
وَارْز يْهِمْ 

َ
إِل هْوِي 

َ
إِسْمَاعِيلَ  [.  37]إبراهيم: ت رْضِعُ 

ُ
ت إِسْمَاعِيلَ  مُّ 

ُ
أ  
ْ
ت
َ
"جَعَل

 
ْ
ن
َ
ت  
ْ
ت
َ
وَجَعَل هَا، 

ُ
ابْن وَعَطِشَ   

ْ
ت

َ
عَطِش اءِ 

َ
ق السِّ ي  ِ

ف  مَا   
َ
فِد
َ
ن ا 
َ
إِذ حَت َّ  المَاءِ،   

َ
لِك

َ
ذ مِنْ  بُ  َ ْ شر

َ
ى، وَت وَّ

َ
ل
َ
يَت يْهِ 

َ
إِل رُ 

ُ
ظ

يْ 
َ
 عَل

ْ
امَت

َ
ق
َ
رْضِ يَلِيهَا، ف

َ
ي الأ ِ

رَبَ جَبَلٍ ف 
ْ
ق
َ
ا أ
َ
ف تِ الصَّ

َ
وَجَد

َ
يْهِ، ف

َ
رَ إِل

ُ
ظ
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
رَاهِيَة

َ
 ك
ْ
ت

َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
تِ ف

َ
بَل
ْ
ق
َ
مَّ اسْت

ُ
هِ، ث

 
َ
ف  مِنَ الصَّ

ْ
ت

َ
هَبَط

َ
ا، ف

ً
حَد

َ
رَ أ
َ
مْ ت

َ
ل
َ
ا ف
ً
حَد

َ
رَى أ

َ
لْ ت

َ
رُ ه

ُ
ظ
ْ
ن
َ
 دِرْعِهَا الوَادِيَ ت

َ
رَف

َ
 ط

ْ
عَت

َ
تِ الوَادِيَ رَف

َ
غ
َ
ا بَل

َ
 ا حَت َّ إِذ
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سَانِ  
ْ
َ الِإن  سَعْي

ْ
مَّ سَعَت

ُ
رَى ث

َ
لْ ت

َ
 ه

ْ
رَت

َ
ظ
َ
يْهَا وَن

َ
 عَل

ْ
امَت

َ
ق
َ
ف  
َ
تِ المَرْوَة

َ
ت
َ
أ مَّ 

ُ
الوَادِيَ، ث تِ 

َ
المَجْهُودِ حَت َّ جَاوَز

اتٍ   سَبْعَ مَرَّ
َ
لِك

َ
 ذ
ْ
ت
َ
عَل
َ
ف
َ
ا، ف

ً
حَد

َ
رَ أ
َ
مْ ت

َ
ل
َ
ا ف
ً
حَد

َ
 . أ
 

 ُّ ي ترِ
َّ
الَ الن

َ
اسٍ: ق الَ ابْنُ عَبَّ

َ
هُمَا«.ولما انقطعت الأسباب الدنيوية وتجلت قدرة    ق

َ
اسِ بَيْن

َّ
ُ الن  سَعْي

َ
لِك

َ
ذ
َ
»ف

ي  
العطرة ف  ة  السير تلك  ولتصبح  آية ومعجزة،  لتصبح  بير "زمزم" تحت قدمي إسماعيل.  الله، تفجرت 

ة من شعائر الحج والعمرة إلى يوم القيامة.   الطاعة والتوكل شعير

 

 أقول قولىي هذا وأستغفر الله لىي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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 الخطبة الثانية 

يك   ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر  فيه كما يحب ربنا ويرض 
ً
 مباركا

ً
ا  كثير

ً
 طيبا

ً
الحمد لله حمدا

 عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
ً
له، وأشهد أن محمدا

 بهداهم إلى يوم الدين. 

ي الأصل    المسلمون: أيها  
ي قصة هاجر وزمزم والمسع تكريم الله تعالى للمرأة المؤمنة ولو كانت ف 

ف 

 أمة؛فوائد جليلة ومنافع عظيمة ومنها: 

 

o   ،ضِيعُ ذكرا كان أم أنتى  أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا
ُ
 أ
َ
ي لَ

ن ِّ
َ
هُمْ أ هُمْ رَب  ُّ

َ
جَابَ ل

َ
اسْت

َ
﴿ ف

مْ مِنْ بَعْضٍ ﴾عَمَلَ عَامِلٍ  
ُ
ك
ُ
 بَعْض

َ تى
ْ
ن
ُ
وْ أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
مْ مِنْ ذ

ُ
ك
ْ
ولن تجد المرأة رب  ع هذا التكريم [.  195]آل عمران:   مِن

ي غير الإسلام. 
ه ف   ولا عشر

 

 : ومن ذلك ياعباد الله

o  :حسن الظن بالله .
ً
 فكل من أطاع الله وتوكل عليه بصدق، فلن يضيعه الله أبدا

o   :ي التواكل، بل يجب العمل  الأخذ بالأسباب
سعي هاجر بير  الصفا والمروة يعلمنا أن التوكل لا يعت 

 والسعي مع ربط القلب بمسبب الأسباب. 

o  :ما أعظم الجزاء الذي تناله النفوس الراضية بقضاء الله وقدره. الصير على البلاء 

ي الرخاء والشدة، ولنوقن أن  
تدبير الله لنا خير  فلنقتدِ بهذه الأم الصابرة، ولنجعل التوكل منهج حياتنا ف 

نا لأنفسنا.   من تدبير

 : ِ
ه

 اللَّ
َ
 عِبَاد

وْلِ 
َ
ي ق ِ

ن
نَ ف مِي 

ى
عَال

ْ
 ال

ُّ
 رَب

َ
لِك

َ
مْ بِذ

ُ
مَرَك

ى
مَا أ

ى
، ك نَ مُرْسَلِي 

ْ
دِ ال قِ وَسَيِّ

ْ
ل
َ
خ
ْ
 إِمَامِ ال

ى
لَ
َ
مُوا ع

ِّ
وا وَسَل

ُّ
  صَل

َّ
رِيمِ: ﴿ إِن

ى
ك
ْ
هِ ال

 
ِّ
يْهِ وَسَل

ى
ل
َ
وا ع

ُّ
وا صَل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
ى
ا أ
َ
ِّ ي ي برِ

َّ
 الن

ى
لَ
َ
 ع
َ
ون

ُّ
صَل

ُ
 ي
ُ
ه
َ
ت
ى
ئِك

َ
َ وَمَلَ

ه
الَ اللَّ

َ
سْلِيمًا ﴾، وَق

َ
  مُوا ت

ه
 صَلَ

ْ
»مَن

ا«.  ً
ْ

شْ
َ
ا ع

َ
يْهِ بِه

ى
ل
َ
ُ ع

ه
 اللَّ

ه
 صَلَ

ً
ة
َ
َّ وَاحِد ي

ى
لَ
َ
 ع

 


